
 دمشــق – كشــــف اعتــــراض مقاتلتين 
أميركيتيــــن لطائــــرة ركاب إيرانيــــة فوق 
أجــــواء ســــوريا، تركيــــز قــــوات التحالف 
الدولــــي بقيــــادة واشــــنطن على ســــوريا 
وفرض  لمراقبــــة  اســــتراتيجية  كمنصــــة 
طهــــران  علــــى  الضغــــوط  مــــن  المزيــــد 

وميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت القيادة العســــكرية الأميركية 
الوســــطى، الجمعــــة، أن ”طائــــرة أف15- 
تابعــــة لســــلاح الجوي الأميركــــي، رافقت 
طائرة ركاب إيرانية من مســــافة كيلومتر 
واحــــد فــــوق الأراضي الســــورية، وفق ما 

تقتضيه المعايير الدولية“.
وقالــــت القيادة العســــكرية الأميركية 
المركزيــــة، في بيــــان أن ”المقاتلة بعد أن 
حدّدت هوية الطائــــرة بأنها طائرة ركاب، 
ابتعــــدت إلــــى مســــافة آمنة، وذلــــك وفق 

المعايير الدولية“.
وتقــــول مصادر أميركيــــة إن التحالف 
الدولــــي بقيــــادة الولايات المتحــــدة، ركز 
في الأشهر الأخيرة على ضرب ميليشيات 
إيــــران ومنها حــــزب الله علــــى الأراضي 

الغــــارات  أثبتتــــه  ذلــــك  وكل  الســــورية 
المتتالية على مواقع إيرانية في ســــوريا، 
كان آخرها تلك التي نفذتها إسرائيل بدفع 
أميركــــي وراح ضحيتها خمســــة مقاتلين 
إيرانيين ومقاتل آخر يدعى كامل محســــن 

تابع لحزب الله في قصف جنوب دمشق.
وقال القائــــد العام للقيــــادة المركزية 
الأميركيــــة الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي، 
قبل هذه الحادثة بأســــبوع إن ”واشــــنطن 
وضعــــت خطوطًــــا حمــــراء لــــردع النظام 
الإيراني وأسســــت مســــرحًا كامــــلاً لردع 
طهران بشــــكل مباشر وغير مباشر خاصة 

في سوريا“.
ورفضــــت إيــــران الجمعة، تفســــيرات 
الولايــــات المتحــــدة بأن مقاتلــــة أميركية 
عندما  كانــــت تجــــري ”تدقيقــــا بصريــــا“ 
”تحرشــــت“ بطائــــرة ركاب إيرانية، وقالت 
طهــــران إن طائرتهــــا اضطــــرت لتغييــــر 
الارتفــــاع الذي كانت تحلق عليه بســــرعة 
لتجنب الصــــدام، مما تســــبب في حدوث 
إصابات وأثار الذعر بين الركاب. وأظهرت 
لقطات فيديو بثها التلفزيون الحكومي من 

داخل الطائرة راكبا مستلقيا على الأرض 
بــــلا حراك وآخر مصابا بجروح في الأنف 
والجبيــــن، يعرض أمــــام الكاميرا كمامته 

المخضبة بالدماء.
وأٌصيب بعض الركاب، الذين شــــوهد 
بعضهــــم وهــــم يصرخــــون ويصيحــــون، 
في الحادث الذي وقع في ســــماء ســــوريا 
الخميس بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، 
لكن الجيش الأميركي قال إن الطائرة وهي 
من طــــراز أف15- كانت على بعد مســــافة 

آمنة.
ونقلت وســــائل إعلام إيرانية عن لعيا 
جنيدي نائبة الرئيس للشــــؤون القانونية 
قولها إن ”التفســــيرات المقدمة حتى الآن 
لا تقدم مبررا وغيــــر مقنعة“. وأضافت أن 
”التحرش بطائرة ركاب فوق أراضي دولة 
ثالثــــة هو انتهــــاك واضح لأمــــن الطيران 

وحرية الطائرات المدنية“.
وكانــــت الطائــــرة الإيرانيــــة التابعــــة 
لشــــركة ماهان إيــــر متوجهة مــــن طهران 
إلــــى بيروت عندمــــا قام الطيــــار بمناورة 
للسلامة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية 

إنه سيتم التحقيق في الواقعة.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظريف الولايــــات المتحدة الجمعة 

بالمخاطرة بوقوع كارثة.
من جهتها، نقلت وكالــــة أنباء النظام 
السوري ”ســــانا“، عن مصادر (لم تسمها) 
بالطيــــران المدنــــي (تابــــع للنظــــام)، أن 
الطائرتيــــن الحربيتين اللتيــــن اعترضتا 
طائــــرة الــــركاب الإيرانية، يعتقــــد أنهما 
تابعتان لقوات التحالــــف الدولي، بقيادة 

الولايات المتحدة.
والخميــــس، قالــــت وكالــــة ”فــــارس“ 
إن  رســــمية)،  (شــــبه  الإيرانيــــة  للأنبــــاء 
مقاتلة تابعة لســــلاح الجو الإســــرائيلي، 
اعترضــــت طائــــرة ركاب إيرانيــــة تابعــــة 
لشــــركة ”ماهــــان“، متوجهة إلــــى بيروت، 

فوق الأجواء السورية.

يأتي ذلك، قبــــل أن تنقل وكالة الأنباء 
الإيرانية الرســــمية ”إرنا“، عن قائد طائرة 
”ماهــــان“، قولــــه إن ”المقاتلتيــــن اللتيــــن 
اعترضتــــا الطائرة في الأجواء الســــورية 

كانتا أميركيتين“.

طائــــرة  قائــــد  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
”ماهــــان“، قــــال إنــــه ”خــــلال مكالمته مع 
طياري المقاتلتين، لإعلان الإنذار من أجل 
التزام مســــافة الأمان اللازمة، أعلنوا أنهم 

أميركيون“.
ويقــــول مراقبون إن جهود واشــــنطن 
وحلفائها ستزيد التركيز على كل تحركات 
إيــــران موظفــــة كل أوراقها فــــي المنطقة 
ومنها إســــرائيل التي أجّلت كل قضاياها 
ومنهــــا الضم وكثفت فــــي المقابل، ضرب 

الميليشيات التابعة لإيران في وسوريا.
وفــــي تطور جديد، يتعلــــق بحزب الله 
الموالي لإيران، أكد الجيش الإســــرائيلي 
ســــمعت  انفجــــارات  ”دوي  أن  الجمعــــة 
بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا“.

أن  بيــــان  فــــي  الجيــــش  وأضــــاف 
”الانفجارات وقعت في الشــــق الســــوري، 
والشــــظايا (لم يحــــدد طبيعتهــــا) ألحقت 
أضــــرارا بمبنى، وســــيارة مدنيــــة داخل 

الأراضي الإسرائيلية“.
وأشار الجيش إلى أن تفاصيل الحادث 
”قيــــد الفحــــص“، فيمــــا لم يصــــدر تعليق 
فوري من جانب النظام الســــوري. ويرجح 
الخبراء أن يكون سبب الانفجارات رد من 
حزب اللــــه الذي توعد بالــــرد على الغارة 
الإسرائيلية التي قتلت أحد قيادييه كامل 

محسن الثلاثاء جنوب العاصمة دمشق.

 الخرطوم – عثرت السلطات السودانية 
فــــي مقبــــرة جماعيــــة بمدينــــة أم درمان 
الواقعــــة قبالــــة العاصمــــة الخرطوم على 
ســــنة 1990  أعدمــــوا  ضابطــــاً  رفــــات 28 
لتنفيذهــــم محاولــــة انقلاب فاشــــلة ضدّ 
الرئيس في حينه عمر البشــــير، وذلك في 
تطــــور جديد يثبت فظاعة مجــــازر النظام 

المعزول في السودان.
وقالــــت النيابة العامة فــــي بيان إنّها 
”تمكّنــــت من العثور على مقبــــرة جماعية، 
قد تكــــون هي المقبرة التــــي ووريت فيها 
جثاميــــن ضباط تــــمّ قتلهــــم ودفنهم فيها 
بصورة وحشية“، مشــــيرة إلى أنّ تحديد 
مكان هذه المقبرة تمّ ”عقب جهد اســــتمرّ 

لمدة ثلاثة أسابيع“.
وتقــــول مصادر سياســــية ســــودانية 
إن مثــــل هــــذا التطــــور يثبت مــــرة أخرى 
للســــودانيين وللعالم حجم المجازر التي 
ارتكبهــــا نظــــام البشــــير، كمــــا يثبت أن 
المطالبة بالتســــريع في محاكمته ليســــت 
نابعة من تصفية حســــابات أو أحقاد على 

النظام القديم. 
وبعــــد أشــــهر من اســــتيلاء البشــــير 
علــــى الســــلطة عــــام 1989 بمســــاندة من 
الإســــلاميين، قــــام ضبــــاط مــــن وحــــدات 
الجيــــش الســــوداني بمحاولــــة للانقلاب 
عليــــه، لكــــن بعد ســــاعات من ســــيطرتهم 
على بعض الوحدات في العاصمة فشــــلت 
محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية 
حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين 

بالسجن لفترات مختلفة.
وأوضــــح بيان النيابة العامة أنّ لجنة 
التحقيق التي شــــكّلها النائــــب العام تاج 
الســــرّ الحبر للتحقيق فــــي مقتل الضباط 
”ســــتقوم بكلّ ما يلزم لاســــتكمال إجراءات 

النبــــش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه 
الجهــــات المختصّــــة فــــي الطــــب العدلي 

ودائــــرة الأدلة الجنائية وشــــعبة مســــرح 
الحــــوادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير 

التقارير اللازمة“.
المقبــــرة  أنّ  العــــام  النائــــب  وأكّــــد 
الجماعية وضعت تحت حراســــة عسكرية 
”لمنــــع الاقتــــراب مــــن المنطقــــة إلى حين 
اكتمال الإجــــراءات“. ومنذ إعدام الضبّاط 
لم تكفّ أســــرهم عــــن مطالبة الســــلطات 
بالكشــــف عن مكان قبورهــــم. وفي أكتوبر 
الماضــــي ســــلّم ممثّلــــون عن هذه الأســــر 
رئيس مجلس السيادة عبدالفتّاح البرهان 

مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها.
وفــــي يونيــــو الماضي، أعلــــن النائب 
العام العثور على مقبرة جماعية لمجنّدين 
تعود إلــــى العام 1998، من دون أن يوضح 

عدد المجنّدين الذين دفنوا فيها.

وفي 1998 قتل عشرات المجندين، وفق 
شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر 
تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً 
جنوب شــــرق الخرطوم)، غيــــر أن النظام 
الســــوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً قضوا 

غرقاً في النيل.
والثلاثــــاء الماضي، مثل البشــــير مع 
27 متّهماً من المدنيين والعســــكريين أمام 
محكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب الذي أوصله 
إلى السلطة في 1989، لكن المحكمة أجلت 
النظر في القضية إلى 11 أغسطس المقبل.

ل سوريا إلى منصة لردع إيران
ّ
العثور على مقبرة جماعية واشنطن تحو

لضباط أعدمهم البشير
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السنة 43 العدد 11772 أخبار
لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان

وزير الخارجية الفرنسي يشترط الإصلاح لمساعدة لبنان قبل فوات الأوان

الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب   – بيــروت   
الفرنســـي جون إيف لودريـــان، في ختام 
زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت عن 
خيبة أمله من الطبقة السياسية الحاكمة 
فـــي البلاد والتي لم تبد طيلة أشـــهر أيّ 
اســـتعداد للقيام بالإصلاحات الضرورية 

لإنقاذ البلد المأزوم اقتصاديا.
 وحـــذّر وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
الجمعـــة مـــن أن لبنان بـــات ”على حافة 
في ختام زيارة استمرت يومين  الهاوية“ 
إلـــى بيروت كرر خلالها دعوته إلى تنفيذ 
إصلاحات ضروريـــة لحصول لبنان على 

دعم مالي خارجي.
وبدا لودريان حاسما في تصريحاته 
خـــلال الزيارة التي تُعدّ الأولى لمســـؤول 
رفيع المســـتوى إلـــى لبنان منذ تشـــكيل 
 19 الحكومة وبدء انتشـــار وباء كوفيد – 
قبـــل أشـــهر. وشـــدد على ضـــرورة عدم 

المماطلة والإسراع في الإصلاحات.
ولم يجامل وزير الخارجية الفرنسي 
بحســـب المراقبـــين ساســـة لبنـــان، عبر 
انتقاداته الحادة طيلة يومين من الزيارة 
ركز فيها على دعوة السلطة في البلد إلى 
مساعدة نفســـها قبل أن تنتظر مساعدة 
الآخرين، حيث قـــال الخميس في لقاءاته 
المختلفـــة بجل الفاعلين السياســـيين في 

البلد، ”ساعد نفسك، يساعدك الله“.

وكـــرّر لودريان الجمعـــة، خطابه عند 
التعبير عن خيبة أمل باريس ممّا يحصل 
من مماطلـــة في لبنان، قائـــلا ”هذا البلد 
بـــات علـــى حافـــة الهاوية“ فـــي حال لم 
تســـارع الســـلطات إلى اتخاذ إجراءات 

لإنقاذه.
وأضاف ”الجميع يعرف المسار الذي 
يجب اتخاذه، وهناك وســـائل للإنعاش. 

وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ 
السلطات السياسية القرارات“ للسير في 
طريق الإصلاحـــات. وأكد ”هـــذه طلبات 

فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت“.
والتقـــى لودريـــان الخميـــس كلا من 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الحكومة حســـان ديـــاب ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ونظيـــره اللبناني 

ناصيف حتّي.
ولم يخف الخميس انزعاجه من غياب 
إرادة الإصـــلاح قائلا ”أكثر ما يذهلنا هو 
عدم اســـتجابة سلطات هذا البلد“ للأزمة 
الراهنة، مشددا على الحاجة إلى ”أفعال 

ملموسة طال انتظارها“.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول فرنسي 
رفيع طلب عدم الكشـــف عـــن هويته ”لن 
تُقدم فرنسا على أيّ التزام مالي ما لم يتم 
تطبيق إصلاحات“ محذرا من أنه لا يمكن 
الحصول على شـــيء من المجتمع الدولي 
في غياب الثقة. وقال ”بدأ يفوت الأوان“.

الاقتصـــادي  الانهيـــار  يتفـــاد  ولـــم 
الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أيّ طبقة 
اجتماعية، خصوصا مع خســـارة الليرة 
أكثـــر مـــن ثمانين فـــي المئة مـــن قيمتها 
أمام الدولار، ما تســـبب فـــي تآكل القدرة 
الشـــرائية للمواطنين. وخســـر عشـــرات 
الآلاف وظائفهـــم أو جزءا مـــن رواتبهم. 
وبـــات نصـــف اللبنانيـــين تقريبا يعيش 
تحت خـــط الفقر، ولامس معـــدل البطالة 

35 في المئة.
ولـــم تفاجئ مواقف وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي الكثير من المراقبين في لبنان، 
خاصـــة أنها ليســـت المرة الأولـــى التي 
تطالـــب فيهـــا باريـــس لبنـــان، بوجوب 
التعامل مـــع أزمته بجدية للحصول على 

مساعدات.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وترجمـــت 
الفرنســـية تصـــورات باريـــس لإصـــلاح 
الوضـــع في لبنـــان، بتلخيصهـــا ما كان 
ســـيقوله لودريـــان حتـــى قبـــل وصوله 
إلـــى بيـــروت، حيـــث عنونـــت صحيفـــة 
”لوفيغـــارو“ قبيـــل الزيارة بيـــوم تقريرا 

بـ“لبنـــان: النزول إلـــى الجحيم“. وتقول 
مصـــادر لبنانية، إن مواقـــف لودريان لم 
تقتصر على ما يتوجـــب فعله اقتصاديا 
لإنقـــاذ البلد بتركيـــزه علـــى أن الطريق 
الوحيـــد أمـــام لبنان للخـــروج من أزمته 
هـــو التـــزام برنامج يتفق في شـــأنه مع 
صنـــدوق النقد الدولي، بل إنه تطرق إلى 
عمق الأزمة سياسيا بتأكيداتها المتكررة، 
بالتلميح إلى أن هناك أحزابا قد تســـاهم 

في المزيد من عزلة لبنان.
وانتقـــد وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
حـــزب الله دون أن يســـميه وذلك بدعوته 
إلـــى ســـيطرة الجيش اللبنانـــي على كلّ 
الأراضـــي اللبنانية. كما دعـــا لبنان إلى 
إبعاد نفســـه عن الأزمـــات الإقليمية، في 
إشـــارة واضحة إلـــى تدخّل حـــزب الله 

عسكريا في سوريا.
كمـــا أشـــار لودريان إلـــى أزمة قطاع 
الكهرباء والمتســـبب فيها أساسا جبران 

باسيل رئيس التيار الوطني الحر خاصة 
بعدما تسبب الفساد الذي يتهم به باسيل 
في خسائر لقطاع تسببت في زيادة الدين 

العام بنحو 40 مليار دولار.
وزيـــر  زيـــارة  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
الخارجية الفرنســـي، قال عضـــو ”تكتل 
الجمهورية القوية“ النائب بيار بوعاصي 
إن ”الاستخفاف بالشأن الوطني ومصير 
اللبنانيين، دفع وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان إلى زيارة لبنان، ناقلا 
رســـالة مباشـــرة بأن لا مدخـــل للحل أو 
لأي مســـاعدات، إلا عبـــر البـــدء بتطبيق 

إصلاحات جدية“.
وأضاف“يجب ألا ننتظر هذه الرسالة، 
إذ إن الأمـــور واضحة وضوح الشـــمس 
ويجب أن نكـــون كلبنانيين المبادرين إلى 

هذه الإصلاحات“.
وأشـــار إلـــى أن ”لبنـــان بحاجة إلى 
دبلوماســـية مهمـــة والـــى مد الجســـور 

الأمنية والثقافية مع العالم“، وقال ”نحن 
ودبلوماسيتنا  بأنفســـنا  أنفســـنا  عزلنا 
في الســـنوات الأربع الأخيرة كانت سيئة 
جدا. وهناك فتور فعلي في علاقات الدول 
مع لبنان، وإدارة الوزير جبران باســـيل 
للملف الدبلوماســـي كانت كارثية ونحن 

نحصد النتائج الآن“.
كما انتقد بوعاصي حزب الله بوصفه 
اللاعب الأساســـي الذي أدخـــل البلد في 
سياسة المحاور، داعيا إلى وجوب البناء 
علـــى مبـــادرة البطريـــرك الكاردينال مار 
بشـــارة بطرس الراعـــي المطالبة بـ“حياد 

لبنان“.
وفـــي مـــارس الماضي، تخلّـــف لبنان 
للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه 
الخارجيـــة، ثـــم طلب مســـاعدة صندوق 
النقـــد الدولـــي معتمدا على خطـــة إنقاذ 
اقتصاديـــة وضعتها الحكومة. لكن وبعد 
جلســـات عدة بين ممثلين عن الطرفين، لا 

تزال المفاوضات تـــراوح مكانها. ويطمح 
لبنان إلـــى الحصول على دعـــم خارجي 
يفـــوق 20 مليـــار دولار، بينهـــا 11 مليار 
أقرهـــا مؤتمر ”ســـيدر“ الـــذي انعقد في 

2018 مشترطا القيام بإصلاحات.
مستشـــفى  الجمعـــة  لودريـــان  وزار 
رفيـــق الحريـــري الدولـــي، حيـــث تتركز 
جهـــود مكافحة وباء كوفيد – 19، والتقى 
الكاثوليكيـــة  المـــدارس  عـــن  بممثلـــين 
والفرنكوفونيـــة المعتمدة في لبنان خلال 
زيارة إلى مدرســـة الكارمل قرب بيروت، 
حيث كرر تعهـــد بلاده بدعم تلك المدارس 
التي تعاني أيضا من الأزمة الاقتصادية، 

وقد خصصت لها فرنسا تمويلا طارئا.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ عقـــود أزمات 
متلاحقة وانقســـامات طائفية وسياسية 
ه إلى السياسيين اتهامات  عميقة إذ تُوجَّ
بتقاضي رُشى وعمولات على كل المشاريع 

العامة.

نهاية زيارة بلا مجاملات

ــــــل مغادرته  اشــــــترط وزير الخارجية الفرنســــــي جــــــون إيف لودريان، قب
الجمعة العاصمة بيروت، أن تذهب الطبقة السياسية في البلد إلى تطبيق 
ــــــة المطلوبة من صندوق النقــــــد الدولي، كي يحصل  الإصلاحات الحقيقي
ــــــام زيارته لم يجامل لودريان الســــــلطة  ــــــان على مســــــاعدات. وفي خت لبن
الحاكمــــــة بتأكيده مرة أخرى أن البلد بات على حافة الهاوية، وأنه لم تعد 
هناك أيّ فرصة أمام حكامه سوى الكف عن سياسة المماطلة لإنقاذ البلد 

قبل فوات الأوان.

واشنطن، باعتراضها 

طائرة ركاب، خاطرت 

بوقوع كارثة

محمد جواد ظريف

عزلنا أنفسنا؛ إدارة باسيل 

للملف الدبلوماسي كانت 

كارثية

بيار بوعاصي

ر جديد يثبت 
ّ

تطو

مرة أخرى للسودانيين 

وللعالم حجم المجازر 

التي ارتكبها نظام البشير 

في السودان
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